سلسلة أبحاث في العقيدة (1) 


أنواع واحكام الشرك الأكبر والشرك الأصغر 
فى اللسان 


التوسل - الاستعانة - الاستشفاع 


بقلم الباحث/ محمد حمدى سيد صالح 
(أبو عُمير محمد الحلوانى ) 


5 


دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح ( آبو عمير محمد الحلوانى ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


4 3 ٠ ٠. 


إن الحمذ الدكيويوسعيية وسسهد نه وسسغمره ونعوذ لمن شوور اشنا ومن سيئات أعمالنا من بهل الله فلامضل 
لهومن بضال فلاهادي له واشهد أنلاالهإلاالله وحده لاشريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلى وسلم 
وبارك على عبد ك ونبيك محمد وعلي إلهدوصحبه ومن صار علي نهجه إلى بوم الدين أما بعل فهزه الحاضرة الثالثة عشر 


في دورة منة الرحمن عنوان المحاضرة 
أنواع واحكام الشرك الأكبر والشرك الأصغر في اللسان 

عناصر البحث 

”ا الشرك المتعلق باللسان مرئبط باعتقادات القلب الشركية 

” توحيد الله في الدعاء يكون بالقلب واللسان والجوارح 

” الدعاء برد في القران والسنة علي عدة معاني 

دعاء الانداد وندائهم من الشرك الأكبر المتعلق باللسان 

”ا الاسئعانة والاستغاثة بالأنداد من الشرك الأكبر 

”ا التوسل المشروع هو ما نص عليه الكتَاب والسنة 

“+ الاوسل التمنون يترود وين قزل امير والأضيفر 

” شبهات بوردها المخالفون في تبرير التوسل الباطل والجواب عليها 

”ا حديث الضرير لبس فيه حجة للئوسل الي الله بالاث النيوية 

”ا الشبهة الثالثة : الأحاديث الضعيفة في التوسل : 

لا الا ستشفاءع بالأنداد من أنواع الشرك المتعلق باللسان 

بيان الشرك الأأصغر المتعلق باللسان 


ع 


' 5 1 


دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


الشرك المتعلق باللسان مرتبط باعتقادات القلب الشركية 


علم عملا وتقلاان الاسمّعانة بالغير ا والاستغاثة به برتبط ارثباطا بالاعتقاد اي بالقاب وباتي بالوحه بالسؤالوالطاب 
والدعاء وهذا لانوجه الالله لانهغني بذاته وهوالذي انصف بصفات الكمال 

فاذا توجهت الي شخص دستطيع ان تسسّعين به علي قدر استطاعته فلا باس لانه قادر علي المساعدة اما اذا توحه العيد 
ان القووو لاط حة هذا بنافي التوحيد والاخلاص لانه ينبت للاموات انه اتصفوا بالغني والكمال التي هي صفات الح 
سبحانه وتعالى وادضا جعل العباد منَعلمُون بالمخلوق وليس بالخالق وهنا ثبت للمخالوق صفة العلم والسمع واحياة 


والبصرالمطلقة وهذا لاصف بهالارب العزة والجلال 


ره 


4 و 


يلخي تار موي هنوترك يثري أجل مُسَمّى ذ َى كم الله ركم له الما الماك 


يج 7 


والؤناعُونَ من مانن قطبير[1) إن وض ]سوا عا اه 1 


وام ابي مير 
لام ةيكفرون شرك ونا نمثل خب رٍ 190 ١‏ 
بز ةس 0 ار 3 2 موو اير 7 


قير 7 تت اخ 227 
59 لام ضر صئل فَاسُوا لذن ونين دون لدان لوجتو 2 


8 قير ممه 4 
اق ل 0 ا 


اا ١‏ ف الطإلبوالمطلوب (06) ما دروا لوقه َمْوَي [16) 4" 


ند ني الله تعالى جميع الصغات اللازمة لإجاابة الدعاء عمن توجهوا إليهم وأثبت في المقابل فّرهم وضعفهم وعجزهم 


5 


هو هوءه 07 سكن 


دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صا أبوعمير محمد الحلواز 
ضٍ شن 


قالقائلق دعاء عن البدوي أو بن الرفاعي سول 

يامن هو البحر الخضم اذا جري 

جاءت لك الزور من اقص القري 

كل ينادي يستغيث لما جرى 

فلقد حويت الفضل ياغوث الورى 
فماذا تركوا لله عزوجل عندما بقّال هذا فى بشر والله ول 
<أمن بحيب الُضطرٌ إذا عا ويكثيف السُوء ويحْمَلكم خلا لض للدم اله ليلا ما تذكرُون (09) 4 * 
الشركالمعلقٌ بالقاب واللسان والجوارح أعظم عند الله مالقلتل التي حرم الله الا بالحق 
ومن المحزن ان هذا الامر منشرق كثيرمن البلاد الاسلامية 
وحن نعلم أنالمبالغ في اطراء النبى واخراجه عن وصف العبودية ووصفه بأوصاف الربوبية دكون مشركا مستوجبا 
اغضب الله ورسوله لان النبى بشر وليس له من العبادة نمال ذرة فكيف بن دعا غيرههمن أقل شأنا من مام النبوة والله قد 
أمر أمنّه أن تكون العبوددة خالصة لله بلاشرك قال الله تعالى 


11 وا تشركا يشي 4 ؛ 


ع 


0ك ا 0,0 


دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


توحيد الله فى الدعاء يكون بالقلب واللسان والجوارح 
معنى الدعاء طلب نداء ورغبة ورجاء وسؤال وابتهال 


أما الدعاء من جهة الشرع 
ومح امسخا تاجوزو مووي اليا ستمداده إياه المَعُوْتَةَ. 


وَحَقِيْفّته: إظْمَار الافتفَارِإلّيه, والتبَدة من الول وَالقوة. هسمه العبود دية وَاسْتِسْعَارُ الذلة 


صلى الله عليه وسلم -: "الدعَاءٌ هُوَ العبادة".0 


' - شأن الدعاء للخطاني صء؟ 


البصصصصصصص77777777سي اق 


0ك |41 هم ا 


دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


الدعاء يرد فى القران و السنة على عدة معانى 


-١‏ النداء: كما قال الله تعالى (١‏ اي ما امنيبو ل ُو ذا الاريك واعْلما أن 
6 ا لدو ايه ديخدرية و 1 
عن أي سيد أن على َال 


كنك صل في لمش قتعي تشول الو ل أجنة فَقَلَتُ فَقَلْتُ يَارَسُولَ الله إني كُنْتُ أَصَلَي فَقَالَ ألم يَقَلْ 


# و و 


قمر 
م 
_ 
00 
حلا 
6- 
37 
3 5 


ا 
و و إن سه ص - و - و - - 5-9 
ثمَّ قَااَ تمتك : رَهَ هن أَعْظُمُْ السُوّر فى القزآن فَبْلَ أن تَخْرْجَ من المَسْجد ثم أَحَدَ بيدى فَلَمَا أَرَادَ أن 
ثم قال إبي سورّة هس اعظم السور في قَبْل ان تخرّج من المسجد ثم آخذ بِيَدِي دان 
١‏ : 


1 م 8 ع ناه ا يه - 0 2 

يَخْرْجَ قلت و و 

لقره دك ع 

فِى القزآن ن قال الْحَمدُ لله وب لعَالَمِينَ هي السَّبْعُ الْمََان وَالْقرْآنْ الْعَظِيمْ الّذِي أُوتِيتة 


2-5 الطلب والسؤال: كماضي قوله تعالى (١‏ وإذا سآ كعِبَادِي عَنْي فإني قرب جيب دوه الداع إذا 


َعَان لبوا لي يوا يوشو حدم #" 


0 


أله يع ك1 يَقَولُ « ذا سَمِعْتُمْ ادن فَفُولُوامِفْلَ ما يَهُول م صَلواعَلَنَمإِنّه من صَلَى علصلا 
عق لات مرطاا ما ةل 


- 


- 4- 0-8 0 - 558 َ 2 و 
وََرْجُوأَنْ أَكُونَ أَنَاهُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِنَ الْوَسِيلَةَ حلت لَهُ الشَّفَاعَةُ ٠.»‏ 
86 0 
ل ل إن 5 3 


'- الأنفال 
0 -البقرة 
ع رأوه مسلم (861/0) 


ءءكه ©“ ل ل إ١‏ ١ح‏ تالت 
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دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح ( آبو عمير محمد الحلوانى ) 


"-2< الاستغاثة: كماضي قوله تعالى 8 فل رسكن اناكم عدا ب الله أواتتكم السنّاعَة أغيرَالله تدغُونَإِنْ 
كسم صَادقِينَ(20) بل إناه تدغونَ فيَكشِف ْم تدعو نَ !يهن شَاء وَتعْسَونَمَا تشركون ٠4 )6١(‏ 

5 العبادة : كما ورد عند الثرمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي يل قال الدعاء هو 
العبادة ثم قرا 3 وقال ربكم اذعوني |اسستحب لكمإنَ الذي نَمسكبرون عن عباتي سيّدْخْلونَ جهنم دَاخرينَ (0) 
00 

والله أمر عباده أن ددعوه وحدهلاشريك له بأسمماته الحسنى دعاء مسألة ودعاء عبادة قال الله تعالى 


42 2 0 7 7 3 0 2 رو و 
وَللهالاسمَاءٌ الحستى فادغوه بها وَذروا الزن للجدونَفي أسْمَائه سَبَجِرَوْنَمَا كانوابعمَلونَ١16)‏ 74 


فهذا الدعاء بكل هذه المعاني اذا صرفت لغير لهسم في الشرك الأكر 


ع 


' 5 1 


دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


دعاء الانداد وندائهم من الشرك الأكبر المتعلق باللسان 


دعاء المسألة فيما لاد رعليه إلا الله تعالى من الشرك المعلق باللسان وهوطلب ما ينفع الداعي من جاب نفع أ وكشف 


#ي 
31 


ضر قال الله تعالى 7 ل تبدونَمِن دون الما ناسين لك ضر 47 98 يم ليم 00-1 4" 

قال الله تعالى 0 وَذَلمسَاجدَ لد عام لحن (00) #4" 

هل الدعاء هنا دعاء مسألةأما دعاء عبادة ؟ 

دعاء العبادة : ان ظهر العبد بافتقاره الي الله الغنى بذاته فيظهر افتَاره وضعفه الي الله باسمه القوي وان نظهر جهله الي الله 
باسمه العليم وكذلك في بافي اسماء الله وصفات 

دعاء المسألة : أن سل العبد بلسانه الله 

والانةدلت علي دعاء المسآلة ودعاء العبادة 

وجد ثلازم بين دعاء المسألة ودعاء العبادة 


قال الله تعالى 9 ادعو - 2 حبك" الوم ا 


وقد أمرنا الله أن ندعوهدعاء مسألة ودعاء عبادة 


م 


دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


عَنْأبىذر 
عن التّهب فِيمَا روَى عن اله تَبَارَكَ وَعَالى أَنَّهُ َال « يَاعِبَادِى إن حرّمْتُ الظُلْمَ على َف وَجَعَلت 
َيْنَكُمْ مُحَرَمَا فل تَظَالَمُوايَاعِبَادِى كُلّكُمْ ضَالٌ إلأَمَنْ هَدَيْتهُ فَاسْتَفْدُون أَهْدِكُمْ يَاعِبَادِى كُلّكُْ جَابِعُ إلا 
من كته فَاسْتَطْعِمُون َطْعِمكُم يَاعَِاى كلكُم عَارِإِلآَمَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونٍ أَكْسُكُمْ يَا عِبَادِى 
إنَكُمْتُحْطِنُونَ باللَيْلوَالنَمَارِوَأَنا أغفِرُالذنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَعْفِرُون أَعْفِرْلَكُمْيَا عِبَادى إِنُّمْ ل تَبْلْهُوا 
َرَى فتصْرُون ول توا تَْصى فتَْفعُونى يَاعَِاِى َو لَوْآنَّأَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَّكُمْ كَانُواعَلَى 
نف قَلْبِ َجْلٍ وَاحِدٍ مِدْكُْ مَاوَآدَ ذَلِكَ فِى مَك شَيَْايَاعِبَادِى لَوْنَأَوَلكُمْ وَآخِركُمْ وَإِنْسَكُمْوَجِنَّكُمْ 
كَانُواعلى أَفجِِفَبِ رَجْلٍ وَاحِدٍمَانقَصَ دَلِكَ مِنْ مُلْكى شَيْنايَاعِبَادى لَوأنََولكُمْ وَآخَِكُمْ وإنْسَكُمْ 


26 و 


وَحِدَّكُمْ قَامُوافِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُون فَأَعْطَيْتُ كُلَّإِنْسَانِ مَسْأَلَتَهُمَاتَقَصَ ذَلِكَ مِمَاعِنْدِى إِلأَكَمَا 


يَنْْضُ المِخَيَطَإدَ ذخ البَخريَاعِبَارى إِنَّمَامنَأْمَالكُم أخصِيمالكُم ‏ ثم أَوَفِيكُمْ إيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا 
َْيَحْمَدٍ لله وَمَنْوجََ َي لِك ا يَلُومَنَإلاتَفسَهُ " 


فهناك دعاء المسألة تمن دعاء العبادة وكذاك العكس وكذلك صم عن النبي أن الله منزل فيكل ليلة 


بع 


- 


أن وَسُولٌ الله يذ فَالَ يَنْلْ وَبْنَانَبَارَكَ وتَعَالن كُلَّ لَيْلَةِإَِى السَّمَاءِ الدَنيَا حِينَ يَبْش تُلْثُ اللَيْل الآخِرُ يَفُولُ 


س ه سه 


َنْ يَدْعُوني فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلْني فَأعْطِيَهُ م مَنْ يَسْتَغْفِرنِ فَأَغْفِرَلَهُ" 
ودعاء المسالة شبغي أنلاءصرف الالله وحدهلاإلي مخلوق فالله شاء أن تكون مصلحة العباد قائمة علي مصالحهم 
بحيث أن بفعل العبد مصلحة لا الغير مطلعًا بل تعود عليه إما في الدنيا وإما في الآخرة وقد 


- راوه مسلم (/1؟/ا3) 
' - راوه البخاري )١١50(‏ ومسلم )١6٠.١8(‏ 


البصصصصصصص777سسي اق 


5 ل 0 رفن باعي 2 اناه و 2 ير و‎ 01 ١ 
و‎ 

> 6 1 7 

قال الله بعدها ( إنا نخاف من ربًْابَومًا عَبُوسًا فمطريرًا )٠١(‏ فوَقاهم اللهّسَرَ ذل كليو ولقَاهُم نضرةٌ وَسُرورا )1١(‏ 


ا 


لذاك لما أرد ابراهيم أن ست لقومه عجز وأنما ددعونه للاشفعهم ولانضرهم قال الله تعالى 


الل لا 


وأعثز 


إن لكر هه سس شير بر 2000م 


00 دون هوري 0 ا( أكون برعَاء 5 شييًا [6] فلا اهم ومَا شبد ونم 
ال ا 0 (4)” 

هنا هو الريحين الخالص والحنيفية السمحة ودين الفطرةفابن هذاممن دعا غيرالهكاونبيا ولا أو مخلوقا موصوفا في 
ذاته بالفمّر الاضطرارىكما قالعبد العزيز الزمزمي المكي 

يارسول الله عجل بالفرج .......... قد قو الى الكرب واشتد الحرج 


يارسول الله في جاهك لي ...........سعة إن ضاق بي كل نهج 
قسما بالله ما لاذ امره ......... ب فى خطب رجا إلا انبلج 


عظم الكرب ولكن نرتجي ...........برسولس يأتينا الفرج 


دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح ( آبو عمير محمد الحلوانى ) 


ع 


...سس سس سس سي سس سس م سس ا يس 1 
0000 الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان 
فالشرك في الدعاء سَعلقٌ بالقاب واللسا نكان يقال للميت من الأمبياء أو الصالحين : ادع الله لي أ وسله أو سنك علي 
فلان وكل هذا بلاشك أنه من الشرك وكذ لك كان نال بالدداء دا سيدي فلانا أدركثي أنصرني علي عد وي أو علي من 
ظلمني مددبا سيدي شيء لله ب أهل الله نظرة إلينا بعين الرضا فهذ اكله شرك ألم بسمعوا قول النبي لابن عباس 

ياغلام إنى أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله و اعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه 


الله لك و لواجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك جفت الأقلام و رفعت 
1 6" 


" - أخرجه الترمزى فى كئاب صفة القيامة والرقائق والورع برقم (015؟) » وقال الشبخ الأليانى : صحبح 771//5 » وقال الترمزى 


ا ءٌش” ©“©” ١“ ““ (“٠70-27‏ ثلللتتتتتتتتتت ا 


5 
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الاستعانة والاستغاثة بالأنداد من الشرك الأكبر 


الفرق بين الاستغاثة والدعاء 


الاستغاثة تكون المكروب والمعوئة تكو عدد الكزن وكل استغاثة معونة وليس العكسن 


« وصخل المَدسَةعَلَى جين غفلةي نَم ا َجُينِيانَهذا من شيعن وَهَذامِْعَدْوَه فاسان الذي من 


بر سير 


6 بد 


شيعه على الذي من عدو ورك موس فقضى َي قال هذا مِْعَمَل الشيطان مم15 " 
والدعاء أعم من الامسغاثة لان يكو من المكروب وغيرهفعلي هذا اذا عطف الدعاء علي الاستغاثة فهومن عطف 
العام علي الخاص 

لاوز الخين أن نطب العون الا من الله لان غير الله لادهّد ر علي طلب الاستغاثة وقد اونا كينا كن لون ان 


نقول 8 َك مب وباك سين [0) 4 


وَ" الأَقَطَّاب السَّبْعَةِ ' له 5 باو ا 
2 
1 © عم د اه 4 2 00 ب عم 2 موه تاه َ اك ل 50 2 
تقوو التق تقشة فوكيةة فى كقان الله لله تع ول و أَبضا مأنُورة عن الت صل الله وله 
ه 3 - 6 3 0 ا 3 ع ف م 
بإشناد صحيح ولا ضعيف يحمّل عليه الفاظ الأَبْدَال. 


'' -القصص 


م 
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َقَدرويَ فيهِم حَدِيثُ شَامِي مقع الِْسنَادِعَنْعَليبنٍ أبي طَاِِ 0000 - مَرْهُوعًا إلى اتيك 
َل اله عله وَسَلَمأَنّهُ قا إن فيهِم - يَعْنِي أَهْلّ الشَّام - الْأَبْدَالَ الَْربَعِينَ رَجُلَا كُلّمَا مَاتَ رَجُلْ 
َل الله َعَاى مَكَانَ جل 


- 


وَل تُوجَدُ هَذِهِ الأَسْمَاءُ في كلام اسلف كَمَاضِيَ عَلى هَدَا التزتيب ولاه مََتُورَةٌ عَلَى هَذَا التَرْتِيبِ 


وَالْمَعَاني عَنْ الْمَشَايخْ الْمَفْبُولِينَ عِنْد امه قَبُولَا عَاقَا؛ وَإَِّمَاتُوجَدُ عَلَى هَذِهِ الضُورَةٍ عَنْبَعْضِ 


الْمُتَوَسْطينَ مِن اله ْمَشَايخ؛ وَقَدُ قَالَمَا إِمَا آيْرًا لَمَاعَنْ غَيْرهِ أَوْ ذَاكِرًا. 


5-2 


5 


© مع 


وَهَذَا الْجنْس وَتَحْوْهُمِنْ عِلْم الدّينِ فد الْتَبّسَ عِنْدَ َكْثَرالْمُتَأَخْرِينَ حَقهُ بَاطِِهِ فَصَارَ فيه مِنْ الْحَقَّ ما 
يُوحِبْ قَبُولهُ ومِنْ الْبَاطِلٍ مَا يُوحِبُ وَدّهُ وَصَارَكَثِير مِنْ النّاس عَلَى طَرَفَنِ تقيض قَومْ كَدَبُوا بِهِ كُلهُ لِمَا 
وَجَدُوا فيه مِنْ الْبَاطِلٍ. وَقَْمُ صَدَهُوا به كله لِمَاوَجَدُوا فيه مِنْ الْحَقَوَإِنمَا الضّوَابْ التَصِْيقُ بِالْحق 
وَالتَّكْذِيبٍ بِالْبَاطِلٍ وَهَذَا تَحْقِيق لِمَاأَخبَرَبِهِ النَِنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عن رُكُوبِ مَذِدِ الَْمَةِ سْسَنَ مَنْ فَبْلَمَاحَذةَ 
0 

َإِنَ أَهْلَ الْكِتَابَيْن لَبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلٍ وَهَدَا مُو التَّْدِيل وَالتَخْرِيفُ الَّذِي وَكَعَ في دِينِهِم؛ وَلِمَذَا يَتَغيَر 
الأ باليل اهولخ أ وهنا افع نان يون فيه من يخل م اريف 
وَالتَبْدِيلِ وَالْكَذِبِ وَالْكِثْمَانِ مَا يُلبَسُ ب به الْحَقَّبالْبَاطِل وَلَاُدَ أن يُقِيمَ الله فيه مَنْ تَقُومُ به الْحُجَّةُ خَلَها 
عَنْ الرْسْل فَينْفُونَ عن تَخرِيف الْغَاينَ ونال الْمُبطلِينَوتَأُويلَ الْجَاِلِينَ فين اله الحو وين 
الْبَاطِلَ وَلَوْكرِةَ المُشْرِكُونَ "' 


و وى عو يى 


وقال بن ثنيمية 
وقد عام النشلقية أنه َم يَكُنْ عَامَةُ الْمُسْلِمِينَ وَلَامَشَايحُهُمْ الْمَغرُوفُونَ يَرْفَهُونَ إلى الله 


حَوَائْجَهُمْلَا ظَاهِرًا وَلَابَاطِنَا بِمَذِهِ الْوَسَابِط وَالْحِجَابِ فَتَعَال الله عَنْ تشْبيهه بِالْمَخْلُوقِينَ مِنْ الْمُلُوكِ 


ا 


0 


'' - مجموع الفثاوى لابن ثيمية ١١0/1؟5‏ 


البصصصصصصص77777777سي اق 


دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


وَسَائِرٍمَا يفول الظَلِمُونَ عابرا وها من جنْس دَْوَى الرَاِضَةٍأنَّهُ لبد ني كل ومَانِ من ام 
مَعْصُومٍ يَكُونْ حُجَّةَ الله على الْمكَلَفِينَ لايم الْإِيمَانَ إلا به ثُمَّمَعَ هَذَا يَُولُونَ إِنَهُ كَانَ صَبيا دَخَلَ 
السُرْدَابَ مِنْ أَكْثَرِ مِنْ أَْبَعِمِانَة َأربَعِينَ سَنَةِ ولا يُعْرَفُ لَهُ عَيْنُ ولا رولا يدك لَهُ حِسٌ وَلَا خَبَر وَهَوْلَاءِ 
الّذِينَ يَدَعُونَ مَذْهِ الْمَرَاتِبَ فِيهِمْ مُضَاهَاةٌ لِِرَافِضَةَ مِنْ بَعْضِ الْؤْجُوهِ بل هَذَا التَرْتِيبُ وَالْأَعْدَادُ تُشْبَهُ مِنْ 
بَعْض الْوْجُوهِ تَرْتِيبَ الِسْماعِيلِيّة وَالصرِيّة ونَوهِمْ في السَّابقٍ وَالثَالِي وَالنَاطِقٍ وَالْآسَاس وَالْحَسَدِ 
وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ التَرتِيبِ لذي مَانرلَ الله بهمِنْ سُلْطَان'" 

وه حذر اي أنمناشرشويذ نانع والض ريد وحد يست بيد أحد نلق حتىأمر الأب ١‏ قل 
22 ونا ضيً ماش ناء لوكت أله يكال 3 يليوا صَيِيالسوة إن إن 


ل 4 الفا ار 
وتشيرلقوم نؤْمنونَ [01) #*' 


والنبي يي لايماك لنفسه ضرا ولاتفعا الااندشاء الله فكيف من بزعم ويسنغاث بالنبي 


قال محمد الجمالي الحلى 
ياملاذي يا منجدي يا مناى .......... با معاذي يامقصدي يارجاش 
يانصيري يا عمدتي يا مجيري ........يا خفيري ياعدتي يا شفائي 
أنت عوني وملجئي وغياش ........وجلا كربتي وأنت غناتي 


قال الزمزمى داعيا مسسغغينا بالنى 


نفحة لمحة غياثا عياذا ............عغطفة جذبة جوابا نداء 
مهو »و 2 ع 2 
كم هموم من اليون علتني لظ اناف فكرها صباحا مساء 


'' - السابق ١911م‏ 
*' -الأعراف 
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ثقلت حملها غير أني بك ........أرجو وضعا لها أو وفاء 
أنت في كل مطلب نصب عيني .........لا أري لي إلا سواك التجاء 
عظمت كربتي فجئتك قصدا..........قاصدا للعظائم العظماء 
قالالبرعي 
وليس معي زاد ولا لي وسيلة ....سوي هاشمي بالبهاء متوج 
ألو به الجناب وأحتمي بمن هو عند الكرب للكرب مفرج 
وأدعوه في الدنيا فتقضي حوائجي وإني إليه في القيامة أحوج 
قال البوصيرىى بردثه 
ياأكرم الخلق مالي من ألوذ به ...........سواك عند حلول الحادث العمم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي ........إذا الكريم تجلي باسم منتقم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها.......ومن علومك علم اللوح والقلم 
قالالبوصيرى 


كنت قد نظمت قصائد في مدح رسول الله بة, منها ما كان اقترحه علي الصاحب زين الدين يعقوب بن 
الزبير. ثم اتفق أن أصابني فالج أبطل نصفي, ففكرت في عمل قصيدتي هذه البردة فعملتها. 
واستشفعت به إلى الله تعالى في أن يعافيني؛ وكررت إنشادها وبكيت ودعوت وتوسلت, ونمت فرأيت 
النبي يك فمسح على وجهي بيده المباركة, وألقى علي بردة فانتبهت: ووجدت في نهضة فقمت وخرجت 
من بيقي, ولم أكن أعلمت بذلك أحد. فلقيني بعض الفقراء فقال لي: أريد أن تعطيني القصيدة التي 
مدحت بها رسول الله ع فقلت : أيها؟ 


فقال: التى أنشأتهافى مرضك, وذكر أولها 


أ ل3©حلل""2ب٠“““6777تتللللتتتتتتت‏ ا 
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وقال: والله لقد سمعتها البارحة وهي تنشد بين يدي رسول الله 2 فرأيت رسول الله ##يتمايل 
وأعجبته وألقى على من أنشدها بردة, فأعطيته إياهاء وذكر الفقير ذلك وشاع المنام إلى أن اتصل 
بالصاحب بهاء الدين ابن حناء فبعث إلى وأخذها وحلف أن لا يسمعها إلا قائماً حافياً مكشوف الرأس, 
وكان يحب سماعها هو و أهل بيته. ثم إنه بعد ذلك أدرك سعد الدين الفارقي الموقع رمد أشرف منه 
على العمى فرأى في المنام قائلاً يقول له: اذهب إلى الصاحب وخذ البردة واجعلها على عينيك فتعافى 
بإذن الله عزوجل, فأق إلى الصاحب وذكر منامه فقال: ما أعرف عندي من أثر النبي صلى الله عليه 
وسلم بردة. ثم فكر ساعة 

وقال: لعل المراد قصيدة البردة التى للبوصيري. يا ياقوت افتح الصندوق الذي فيه الآثار وأخرج 
القصيدة للبوصيري. وأت بها فأتى بهاء فأخذها سعد الدين ووضعها على عينيه فعوضي؛ ومن ثم سميت 
البردة, والله أعلم. 


نهم اشد شرك بالله الامسمعانة بغير الله أم الأمسغاثة بغير الله ؟ الأستغائة بغيراللّهأشد من الامستعانة 


- '[ 
0000 الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان 


التوسل المشروع هو ما نص عليه الكتاب والسنة 


النوع الاول من التوسل : هو التوسل الي الله تعاللى باسم من اسمائه المسنى أو صفة من صفاته العليا 

كأنقول المسلم في دعائه اللهم إنبي أسالك بأنك أنت الرحمن الرحيم اللطيف الخبير أن تعافيني وهذا دعاء المسألة 

أومول: أسالك برحمك التي وسع تكل شيء أن ثر<منى وتغفر لي 

ومثله قول القائل : الهم إني أسالك حبك لمحمد قاو اللي موضناضالل قا نودي مشروعيةهذا التوسل قوله 9 لله 


6 


لأسْمَاءٌ الحُسستَى فاذغوه بها وَدرُوا الذي لجدٌونفى أسْمَائه سَيُجْرَوْنَماكانواتَحْمَلونَ )1١[‏ 4 *' 
ومن الأدلة أضا قول الله تعاللى «( فَبَسَمَ ضاحكا من فَوْلهَا وقال رب أوغني أن أشْكربهْمكَالني أنحَمْتعَلِيَوَعَلى 
وَإلديوآنْ أَعْمَل صَالحًا ترْضاء وَأدخلنى بِرَحْمَنكَفى عبادِك الصّالحِينَ (19) 44 
ومن السنةعن أنس قال ظاله 
دخل النبي ب المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعاته اللهم لاإله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرض ذا الجلال والإكرام فقال النبى صلى الله عليه و سلم أتدرون بم دعا الله دعا الله باسمه الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ١‏ 
النوع الثاني من التوسل : التوسل الي الله تعالى عمل صا قام به الداع يكآنبقول المسلم : لهم إيماني بك وحبتى 
اك واتباعي لرسولك اغفر لي أويقول: اللهم ني أسالك نجبي لحمدا وإئماني به أن تفريجعنى ومنه أن يذكر الداعي عملا 


صالخا ذا بال فيه خوفه من الله سبحانه 


“' -الأعراف 


5 #الذهل 
'' - أخرجه أبو داود .)١590(‏ والتثرمذي (055) واللفظ له والنسائي :.)١1٠٠١(‏ وابن ماجه (806؟): وأحمد (93؟؟؟1١)‏ 
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وددل علي مشروعيته قول الله تعالى ٠‏ رد 5 اشنا موادي ليان :. موا مام 9و3 فاغفرلتًا دنوينًا 
وكترعنا سياننا قَامأَرَار 018 1" 


6 حل ير ساسا 


لد شاي 


قال د سَمِغْتُ رَسُولَ الله 6 يَقُولُ « انْطَلّقَ نَلآنَهَ رَفْط مِمَّنْ كَانَ فَبْلَكُمْ حَنَى أَوَوْا الْمَبِيتَ إلى غَار فَدَخَلُوهُ, 
فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ علي ةيقر مد تايا 
ِصَالِح أَعْمَالِكُمْ «فقال وجل مذ نم للم ان لى وا شَيْخَانِ كَبِيرَان ؛ وَكُدْتُ لاأَغْبقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاَ وَل مَالاً: 


2 - 7 
0 2 خآ 


سما حَنَى نَامَاء فَحَلَبْتُ لَهُمَا عَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرهْتُ أَنْ 


- - - [ ل 


ل حُعَلَىَ يَدَ ا ل 


تل َ 4 
ال 0 وج 5 500 ا 2 قو 2 د 2 5 2 هيد ه 5 5 همهو 5 ها تعيعة 0 
تي ئي 
غبوقهما . اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء ففر وَعَنَا مَانَحْنُ فيه هذه الصخرّة . فانفرّحت شينا 
: إن د يت 4د ويه من هده ع 7 5 


ل يَسْتَطيعُونَ الخروج » . 
قَالَ النيرائة 
وَقَالَ الآخرُ اللَّمُمَ كَانَتْ لِى بِنْتْ عَمّ كَانَتْ أَحَبَّ اناس إلَنَ فَأَرَدْتُمَاعَنْ نَفْسِمَاء فَامْتَتَعَتْ مِنى حَلَى ألمّتْ 


- 3 
36 و لد ع اه ضهة را مه 


بِعَاسَنَةُ مِنَ السّنِينَ فَجَاءَنْنِى فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِانَةَ دِينَارٍ عَلَى آنْ تُخَلنَ بَيْن وبَينَ نَفْسِمَا . فَفَعَلَتْ 


00 - 
ا ع د ار 2 


حَنَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْمَا قَالَت لأأَجِلٌ لَكَ 


ع 


أن تَفْضَ الْحَاتَمَإلأِحَفَه . متَحَرَخْتُمِنَ الْوفُوع عَلَيَْا. فَانْصرَفْتُ 


ه. 
وهو د 26 + 


عَنْمَاوَضَ أَحَبُ الّاس إلَنَوتَرَكْتُ الذّمَبَ الَذِى أَعْطَيْتْمَاء اللَمُمَ إن كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْعِكَ فَافْرَجٍ 


لس 2 


- 


ل قيه فَانْةَ 1 غَيْرَأَنّهُمْ له اي 2 و الَذه عو ضر 
عَنَامَا نَخْنْ فيه . فَانْفَرَجَتٍ الصّحْرَة, يعون الخروج منها . 


1 آل عهران 
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دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


قَالَ التبذئة 
وَقَالٌ الثَالِثُ اللَّهُمَ إلى اسْتَأَجَرْتُ أجِرَاءَ فََعْطَيْتُهُمْ آَجْرَهُمْ غَفَِْل وَاحِدِ تَرَكَ الَذِى لَهُ وَذَهَبَ فَتَمَرْتُ 


أَجْرَهُ حَنَّى كَثْرَْ مِنْهُ الأَمْوَالُ َجَئن بد جين فَقَال َعَبد الى . فَقُلْتُ لَهُ كل مَا تَوَى مِنْ 


أَخْرِكَ مِنَ الإبل وَالْبقَروَالعَنَم وَالرَقِيقٍ .فال يَاعَبِدَ الله لآتَسْتْرئبى .ة فَقْلْتُ إنى لآ أسْتَفزئبِكَ . فَأَخَدَهُ 
كُلَهُ فَاسَْاقَهُ فَلمْيَثرْكَ مِنْهُ شَيْنًا. اللَُمَ فَإنَ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَحْفِكَ فَافْرَجْ عَنَامَانَحْن فيه 
فَانْفرَجِتِ الصَّحْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ »"" 

النوع الثالث من التوسل : التوسل الي الله تعالى بدعاء الرجل الصاح كن يكون المسلم في ضيق شديد أو تحل به 
مصيب ةكبيرة وبعلم من نفسه التفررط في جنب الله تبارك وتعالى فيجب أن بأخذ بسبب قوي إل الله تعالى فيذ هب إلِي 
رجل عفد فيه الصلاح والقوى أو الفضل والعلم بالكتاب والسدة فيطلب منه أن مدعو له ربه ليفريح عنهكربه ويزيل عنه 
لكك لم للاخ 


#ت 
04 
0 


يَذْكُ لل َم الج با كاوج ام ؛ وَرَسُولٌ الله عله 
الله يد قَاتِمَافَقَالَ يا رَسُولَ الله هَلَّكَتَ الْمَوَاثِى وَانْقَطَكَتَ السُبّلٌ فَادْءْ 


6 
ع 
اما 
«٠‏ 
اساء ٠‏ 
6خ 
1 
.6 
٠‏ 
٠‏ 
3 
0-7 
ا 66 


الله عث و يدي َال« اللّهُماسشقِنًا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اشقِنًا» . 


- 


قَالّ نس وَلآوَاللهمَانَرَى فى السَّمَاءِ مِنْ سَكَابٍ وَلاقَرعَةَ ولشَيما وَمَا بَْتَنَاوَبَيْنَ سَلع مِنْ بَيْتِ وَلآَدَارٍ, 
قَالَ فَطَلَعَتَ مِنْ وَرَائْهِ سَحَابَة مِثْلْ انرس فَلَمَا تَوَسَطَّتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ . فَالَ وَاللّه مَا رَأَيْنَا 
الكش ست 15 م كَل وَجُل من َلِكَ الاب فى الْجْمُعَة المُغَة وَرَسُولَ الله يدِقَائِمُ يَخْطْبُ , فَاسْتَقْبَلَهُ 


قَايِمَا فَقَالَ يَارَ سُولَ الله ؛ مَلَّكَتَ الآَمْوَالُ وَانْقَطَعَتَ السّبُل فَادْع الله يُمْسِكُمَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولٌ الله 


- أخرجه البخاري (1/5؟2) باخثلاف بسيرء ومسلم (1/59؟) مختصراً 


البصصصصصصص77777777سي اق 


ع 


دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (آبو عمير محمد الحلوانى ) 


يَدَيْهِ كو د ا ا لت ل 


َقَطَكَتَ وَحَرَجْنَانَمْشِ فى اسمس" 


- أخرجه البخاري :.)٠١١5(‏ ومسلم (/691) 


الصصصص777777سسي اق 
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دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح ( آبو عمير محمد الحلوانى ) 


التوسل الممنوع يتردد بين الشرك الأكبر والأصغر 


وقد اعتاد جمهور المسلمين منذ قرون طويلة أن يقولو! في دعائهم مثلا : 

( اللهم بحق نبيك أو بجاهه أو بقدره عندك عافني واعف عني ) و 

( اللهم إني أسألك بحق البيت الحرام أن تغفر لي ) و 

( اللهم بجاه الأولياء و الصالحين ومثل فلان وفلان .. ) أو 

( اللهم بكرامة رجال الله عندك وبجاه من نحن في حضرته وتحت مدده فرج الهم عذا وعن المهمومين ) و 
( اللهم إنا قد بسطنا إليك أكف الضراعة متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة أن تنصر الإسلام 
والمسلمين .... ).إلخ 

ويسمون هذا توسلا ويدعون أنه سائغ ومشروع وأنه قد ورد فيه بعض الآيات والأحاديث التي تقره 
وتشرعه بل تأمر به وتحض عليه 

وعضهم غلا في إباحة هذا حت جاو الرسل إل الله تعالمى دبعض حخلوقاته الت لم تبلغ من المكانة ما يؤهلها لرفعة 
الشأنكقبور الأولياء والحديد المبني على أضرحتهم والتراب والحجارة والشجرة القرببة منها زاعمين أن ما جاور 
العظيم فهو عظيم وأن إكرام الله لساكن القبر بتعدى إلى القبر نفسه حتى نصح أن يكون وسيلة إلى الله بل قد أجاز 


عض المأخررن الاسغائة غير الله وادعى أنها توسل مع أنها شرك محض ننافي التوحيد من أساسه 


ع 


دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


حقيقة التوسل 

بها التقرب إلى المطلوب والتوصل إليه برغبة عني قال ابن الأثير في ( النهاية ) :( الواسل : الراغب 
والوسيلة : القربة والواسطة وما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به وجمعها وسائل 

حقيقة التوسل الي الله تعالى 

مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة وه كالقربة 

الوسيلة هي السبب الموصل إلى المطلوب برغبة فاعلم أنها تنقسم إلى قسمين : وسيلة كونية ووسيلة 
فأما الوسيلة الكونية في كل سبب طبيعي يوصل إلى المقصود بخلقته التي خلقه الله بها ويؤدي إلى 
المطلوب بفطرته التي فطره الله عليها وهي مشتركة بين المؤمن والكافر من غير تفريق ومن أمثلتها الماء 
فهو وسيلة إلى ري الإنسان والطعام وسيلة إلى شبعه واللباس وسيلة إلى حمايته من الحر والقر 
والسيارة وسيلة إلى انتقاله من مكان إلى مكان وهكذا 

وأما الوسيلة الشرعية ف كل سبب يوصل إلى المقصود عن طريق ما شرعه الله تعالى وبينه في كتابه 
وسنة نبيه وهي خاصة بالمؤمن المتبع أمر الله ورسوله 

ومن أمثلتها النطق بالشهادتين بإخلاص وفهم وسيلة إلى دخول الجنة والنجاة من الخلود في النار 
وإتباع السيئة الحسنة وسيلة إلى محو السيئة وقول الدعاء المأثور بعد الأذان وسيلة إلى نيل شفاعة 
النبي :: وصلة الرحم وسيلة لطول العمر وسعة الرزق وهكذا 

فهذه الأمور و أمثالها إنما عرفنا أنها وسائل تحقق تلك الغايات والمقاصد عن طريق الشرع وحده لاعن 
طريق العلم أو التجربة أو الحواس فنحن لم نعلم أن صلة الرحم تطيل العمر وتوسع الرزق إلا من قوله 
صلوات الله وسلامه عليه : صحيح من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينساً له في أثره فليصل رحمه 


ع 
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دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


وهكذا الأمثلة الأخرى 

ويخطن الكثيرون في فهم هذه الوسائل بنوعيها خطأ كبيرا ويهمون وهما شنيعا فقد يظنون سببا كونيا 
ما يوصل إلى غاية معينة ويكون الأمر بخلاف ما يظنون وقد يعتقدون سببا شرعيا ما يؤدي إلى مقصد 
شرعي معين ويكون الحق بخلاف ما يعتقدون 

فمن أمثلة الوسائل الباطلة شرعا وكونا في آن واحد ما يره المار في شارع النصر في دمشق في كثير من 
الأحيان إذ يجد بعض الناس قد وضعوا أمامهم مناضد صغيرة وعليها حيوان صغير يشبه الفآر الكبير وقد 
وضع بجانبه بطاقات مضمومة كتبت فيها عبارات فيها توقعات لحظوظ الناس كتبها صاحب الحيوان أو 
أملاها عليه بعض الناس كما شاء لهم جهلهم وهواهم فيمر الصديقان الحميمان فيقول أحدهما للآخر : 
تعال لنرى حظنا ونصيبنا فيدفعان للرجل بضعة قروش فيدفع الحوين لسحب بطاقة ما ويعطيها أحدهما 
فيقرؤها ويطالع حظه المزعوم فيها 

ترى ما مبلغ عقل هذا الإنسان الذي يتخذ الحيوان دليلا ليعلمه ما جهله وليطلعه على ما غيب عنه من 
قدره؟ 

إنه إن كان يعتقد فعلا أن هذا الحيوان يعلم الغيب فلا شك أن الحيوان خير منه وإن كان لا يعتقد ذلك 
ففعله هذا عبث وسخف وإضاعة وقت ومال يتنزه عنه العقلاء. كما أن تعاطي هذا العمل تدجيل وتضليل 
وأكل لأموال الناس بالباطل 

ولا شك أن لجوء الناس إلى هذا الحيوان لمعرفة الغيب وسيلة كونية بزعمهم ولكنها باطلة تدحضها 
التجربة ويهدمها النظر السليم فس وسيلة خرافية أدى إليها الجهل والدجل ومن هي من الناحية 
الشرعية باطلة أيضا تخالف الكتاب والسنة والإجماع ويكفي في ذلك مخالفتها لقوله سبحانه في الثناء 


على نفسه : و عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتض من رسول ... !1" 


ع - سورة الكن 
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ومن الأسباب الكونية الموهومة ظن بعضهم أنه إذا سافر أو تزوج مثلا يوم الأربعاء أخفق في سفره وخاب 
في زواجه واعتقادهم أن من شرع في عمل هام فرأى أعمى أو ذا عاهة لم يتم عمله ولم ينجح فيه 

ومن هذه الأسباب أيضا ظن كثير من العرب و المسلمين اليوم أنهم بعددهم الكبير فقط ينتصرون على 
أعدائهم من الصهاينة والمستعمرين وأنهم على وضعهم الذي هم عليه سيرمون اليهود في البحر وقد 
أثبتت التجارب خطأ هذه الظنون وبطلانها وأن الأمر أعمق من أن يعالج بهذه الطريقة السطحية 

ومن الأسباب الشرعية الموهومة اتخاذ بعض الناس أسبابا يظنونها تقربهم إلى الله سبحانه وهي 
تباعدهم منه في الحقيقة وتجلب لهم السخط والغضب بل واللعنة والعذاب فمن ذلك استغاثة بعضهم 
بالموق المقبورين من الأولياء و الصالحين ليقضوا لهم حوائجهم التي لا يستطيع قضاءها إلا الله سبحانه 
وتعالى كطلبهم منهم دفع الضر وشفاء السقم وجلب الرزق وإزالة العقم والنصر على العدو وأمثال ذلك 
فيتمسحون بحديد الأضرحة وحجارة القبور ويهزونها أو يلقون إليها أوراقا كتبوا فيها طلباتهم ورغباتهم 
فهذه وسائل شرعية بزعمهم ولكنها في الحقيقة باطلة ومخالفة لأساس الإسلام الأكبر الذي هو 
العبودية لله وحده وإفراده سبحانه بجميع أنواعها وفروعها 

ومن ذلك اعتقاد بعضهم الصدق في خبر يتحدث به إنسان ما إذا عطس هو أو أحد الحاضرين عند تحدثه 
بذلك 

والطريق الصحيح لمعرفة مشروعية الوسائل الكونية والشرعية هو الرجوع إلى الكتاب والسنة والتثبت 
مما ورد فيهما عنها والنظر في دلالات نصوصهما وليس هناك طريق آخر لذلك البتة 

وأما الطريق الصحيح لمعرفة صحة الوسائل الكونية فهو النظر السليم والاختبار بواسطة الحو اس 
والتجربة حسب المنهج العلمي المعروف فهناك شرطان لجواز استعمال سبب كوني ما 

الأول أن يكون مباحا في الشرع 

والثاني أن يكون قد ثبت تحقيقه للمطلوب أو غلب ذلك على الظن 


0 الأ ل >شحشش77٠(ب:٠:ب:بب“--6©بلللللتتتت‏ ا 
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وأما الوسيلة الشرعية فلا يشترط فيها إلا ثبوتها في الشرع ليس غير 

فاتخاذ الحيوان في المثال الأسبق وسيلة مزعومة لمعرفة الغيب هو من الناحية الكونية باطل تدحضه 
التجربة والنظر ومن الناحية الشرعية كفر وضلال بين الله بطلانه وحذر منه . 

وكثيرا ما يخلط الناس في هذه الأمور فيظنون أنه بمجرد ثبوت النفع بوسيلة ما. تكون هذه الوسيلة 
جائزة ومشروعة فقد يحدث أن يدعو أحدهم وليا أو يستغيث بميت فيتحقق طلبه وينال رغبته فيدي أن 
هذا دليل على قدرة الموق والأولياء على إغاثة الناس وعلى جواز دعائهم والاستغاثة بهم وما حجته في 
ذلك غير حصوله على طلبه وقد قرأنا مع الأسف في بعض الكتب الدينية أشياء كثيرة من هذا القبيل إذ 
يقول مسطرها أو ينقل عن بعضهم قوله مثلا :إنه وقع في شدة واستغاث بالولي الفلاني أو الصالح العلاني 
وناداه باسمه فحضر حالا أو جاءه في النوم فأغاثه وحقق له ما أراد 

وما درى هذا المسكين و أمثاله أن هذا - إن صح وقوعه - استدراج من الله عزوجل للمشركين و المبتدعين 
وفتذة منه سبحانه لهم ومكر منه بهم جزاءا وفاقا على إعراضهم عن الكتاب والسنة واتباعهم لأهوائهم 
وشياطينهم في الحقيقة والواقع غير شيطان لعين يريد إضلالهم وإغراقهم في العقائد الباطلة 
والمقصود من ذلك كله أن نعرف أن التجارب والأخبار ليست الوسيلة الصحيحة لمعرفة مشروعية 
الأعمال الدينية بل الوسيلة الوحيدة المقبولة لذلك هي الاحتكام للشرع المتمثل في الكتاب و السنة 
ليس غير 

وأهم ما يخلط فيه كثير من الناس في هذا الباب الاتصال بعالم الغيب بطريقة من الطرق كإتيان الكهان 
والعرافين و المنجمين والسحرة والمشعوذين فتراهم يعتقدون في هؤلاء معرفة الغيب لأنهم يحدثونهم 
عن بعض الأمور المغيبة عنهم ويكون الأمر وفق ما يحدثون أحيانا ويظنون ذلك جائزا ومباحا بدليل 
وقوعه كما يخبرون . وهذا خطأً جسيم وضلال مبين فإن مجرد حصول منفعة ما بواسطة مالا يكفي لإثبات 
مشروعية هذه الواسطة فبيع الخمر مثلا قد يؤدي إلى منفعة صاحبه وغناه وثروته وكذلك الميسر 
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واليانصيب أحيانا ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى فيهما : و يسألونك عن الخمر و الميسر قل : فيهما إثم 
كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ٌ ''ومع ذلك فهما محرمان وملعون في الخمر عشرة كما ثبت 
في الحديث 
شبهات يوردها المخالفون في تبرير التوسل الباطل والجواب عليها 

الشبفة الأولى : 

حديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما 

يحتجون على جواز التوسل بجاه الأشخاص وحرمتهم وحقهم 

بحددث أنس السابىٌ أنعمر بن الخطا بط 

كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا . قال : فيسقون 

فيفهمون من هذا الحديث أن توسل عمر 5 إنما كان بجاه العباس 25+ ومكانته عند الله سبحانه وأن 
توسله كأنه مجرد ذكر منه للعباس في دعائه وطلب منه لله أن يسقيهم من أجله وقد أقره الصحابة على 
ذلك فأفاد بزعمهم ما يدعون . 

وأما سبب عدول عمر 5 عن التوسل بالرسول ‏ بزعمهم - وتوسله بدلا منه بالعباس رضي الله عنه 
عنه فإنما كان لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل ليس غير 

وفهمهم هذا خاطئ وتفسيرهم هذا مردود من وجوه كثيرة أهمها : 

١-إن‏ من القواعد المغمة في الشريعة الإسلامية أن النصوص الشرعية يفسر بعضها بعضا ولا يفهم 


شيء منها في موضوع ما بمعزل عن بقية النصوص الواردة فيه . 


كم - الشرة 
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وبناء على ذلك فحديث توسل عمر السابق إنما يفهم على ضوء ما ثبت من الروايات والأحاديث الواردة 
في التوسل بعد جمعها وتحقيقها ونحن والمخالفون متفقون على أن في كلام عمر : 

كنا نتوسل إليك بنبينا.. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 

شيئا محذوفا لا بد له من تقدير وهذا التقدير إما أن يكون : 

كنا نتوسل إليك ب ( جاه ) نبينا وإنا نتوسل إليك ب ( جاه ) عم نبينا على رأيهم هم أو يكون : 

كنا نتوسل إليك ب ( دعاء ) نبينا وإنا نتوسل إليك ب ( دعاء ) عم نبينا على رأينا نحن 

ولا بد من الأخذ بواحد من هذين التقديرين ليفهم الكلام بوضوح وجلاء 

ولنعرف أي التقديرين صواب لا بد من اللجوء إلى السنة لتبين لنا طريقة توسل الصحابة الكرام بالنبي 
صلى الله عليه وسلم 

ترى هل كانوا إذا أجدبوا وقحطوا قبع كل منهم في داره أو في مكان آخر أو اجتمعوا دون أن يكون معهم 


رسول الله يك ثم دعوا ربهم قائلين : ( اللهم بنبيك محمد وحرمته عندك ومكانته لديك اسقنا الغيث ). 


مثلا أم كانوا يأتون النبي يِه ذاته فعلا ويطلبون منه أن يدعو الله تعالى لهم فيحقق صلى الله عليه 
وسلم طلبتهم ويدعو ربه سبحانه ويتضرع إليه حتى يسقوا؟ 

أما الأمر الأول فلا وجود له إطلاقا في السنة النبوية الشريفة وفي عمل الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم ولا يستطيع أحد من الخلفيين أو الطرقيين أن يأتي بدليل يثبت أن طريقة توسلهم كانت بأن 
يذكروافي أدعيتهم اسم النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبوا من الله بحقه وقدره عنده ما يريدون . بل 
الذي نجده بكثرة وتطفح به كتب السنة هو 

الأمر الثاني إذ تبين أن طريقة توسل الأصحاب الكرام بالنبي أ إنما كانت إذا رغبوافي قضاء حاجة أو 


كشف نازلة أن يذهبوا إليه : ويطلبوا منه مباشرة أن يدعو لهم ربه أي أنهم كانوا يتوسلون إلى الله 


ع 
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تعالى بدعاء الرسول الكريم يد ليس غير ويرشد إلى ذلك قوله تبارك وتعالى : و ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما؟ '' 

ومن أمثلة ذلك ما مر معنا في حديث أنس السابق الذي ذكر فيه مجيء الأعرابى إلى المسجد يوم الجمعة 
حيث كان رسول الله يِب يخطب وعرضه له ضنك حالهم وجدب أرضهم وهلاك ماشيتهم وطلبه منه أن 
يدعو الله سبحانه لينقذهم مما هم فيه فاستجاب له :أ وهو الذي وصفه ربه بقوله : و لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ؟ “'فدعا ب لهم ربه واستجاب 
سبحانه دعاء نبيه ورحم عباده ونشر رحمته وأحيا بلدهم الميت 

ومن ذلك أيضا مجيء الأعرابي السابق نفسه أو غيره إلى النب ب وهو يخطب الجمعة التالية وشكواه له 
انقطاع الطرقات وتهدم البنيان وهلاك المواشي وطلبه منه أن يدعو لهم ربه ليمسك عنهم الأمطار 
وفعل ؟َ فاستجاب له ربه جل شأنه أيضا 

ومن ذلك ما روته السيدة عائشة رضي الله عنه حيث قالت : شكا الناس إلى رسول الله ب قحوط المطر 
فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه . قالت : فخرج وهذا الذي بيناه من معنى 
الوسيلة هو المعهود في حياة الناس وفي استعمالهم فإنه إذا كانت لإنسان حاجة ما عند مدير أو رئيس 
أو موظف مثلا فإنه يبحث عمن يعرفه ثم يذهب إليه ويكلمه ويعرض له حاجته فيفعل وينقل هذا 
الوسيط رغبته إلى الشخص المسؤول فيقضيها له غالبا. فهذا هو التوسل المعروف عند العرب منذ 
القديم وما يزال فإذا قال أحدهم :إني توسلت إلى فلان فإنما يعني أنه ذهب إلى الثاني وكلمه في حاجته 
ليحدث بها الأول ويطلب منه قضاءها ولا يفهم أحد من ذلك أنه ذهب إلى الأول وقال له : بحق فلان ( 


الوسيط ) عندك ومنزلته لديك اقض لي حاجتي 


ع 
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وهكذا فالتوسل إلى الله كَكَ بالرجل الصالح ليس معناه التوسل بذاته وبجاهه وبحقه بل هو التوسل 
بدعاته وتضرعه واستغاثته به سبحانه وتعالى وهذا هو بالتالي معنى قول عمر رضي الله عنه : اللهم إنا 
كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا . أي : كنا إذا قل المطر مثلا نذهب إلى النبي : ونطلب منه أن يدعو لنا 
الله جل شأنه 

ويؤكد هذا ويوضحه تمام قول عمر 25: ( وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ). أي إننا بعد وفاة نبينا 
جتنا بالعباس عم النبي ؟#وطلبنا منه أن يدعو لنا ربنا سبحانه ليغيثنا 

ترى لماذا عدل عمر رض الله عنه عن التوسل بالنب ‏ إلى التوسل بالعباس #5 مع العلم أن العباس 
مهما كان شأنه ومقامه فإنه لا يذكر أما شأن النبي6 ومقامه ؟ 

أما الجواب برأينا فهو : لأن التوسل بالنبي يي غير ممكن بعد وفاته فأنى لهم أن يذهبوا إليه 5 ويشرحوا 
له حالهم ويطلبوا منه أن يدعو لهم ويؤمنوا على دعائه وهو قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وأضح في حال 
يختلف عن حال الدنيا وظروفها مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فأنى لهم أن يحظوا بدعاته 5 
ولذلك لجأ عمر :وهو العربي الأصيل الذي صحب النبي يِب ولازمه في أكثر أحواله وعرفه حق المعرفة 
وفهم دينه حق الفهم ووافقه القرآن في مواضع عدة لجأ إلى توسل ممكن فاختار العباس رضي الله عنه 
لقرابته من النبي يِه من ناحية ولصلاحه ودينه وتقواه من ناحية أخرى وطلب منه أن يدعو لهم بالغيث 
والسقيا. وما كان لعمر ولا لغير عمر أن يدع التوسل بالنبي ب ويلجاً إلى التوسل بالعباس أو غيره لو 
كان التوسل بالنب ب ممكذا وما كان من المعقول أن يقر الصحابة رضوان الله عليهم عمر على ذلك 
أبدا لأن الانصراف عن التوسل بالنبي يِل إلى التوسل بغيره ما هو إلا كالانصراف عن الاقتداء بالنبي كل 
في الصلاة إلى الاقتداء بغيره سواء بسواء ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعرفون قدر 
نبيهم ب ومكانته وفضله معرفة لا يدا نيهم فيها أحد كما نرى ذلك واضحا في الحديث الذي رواه سهل 


بن سعد الساعدى ذث: 
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أن رسول الله ب ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال 
: أتصلي بالناس فأقيم ؟ قال : فصلى أبو بكر فجاء رسول الله و الناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في 
الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله 
فأشار إليه رسول الله ب أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به 
رسول الله ب من ذلك ثم استأخر أبوبكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي ب فصلى ثم انصرف فقال : 
يا أبا بكر : ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟ قال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله 
الجواب الثاني فق : وفحواه أن حياته ببعد وفاته مخالفة لحياته قبل الوفاة ذلك أن الحياة البرزخية 
غيب من الغيوب ولا يدري كنهها إلا الله سبحانه وتعالى ولكن من الثابت والمعلوم أنها تختلف عن 
الحياة الدنيوية ولا تخضع لقوانينها فالإنسان في الدنيا يأكل ويشرب ويتنفس ويتزوج ويتحرك ويتبرز 
ويمرض وتكلم ولا أحد يستطيع أن يثبت أن أحدا بعد الموت حتى الأنبياء عليهم السلام وف مقدمتهم 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعرض له هذه الأمور بعد موته 

ومما يؤكد هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في مسائل كثيرة بعد وفاته ولم يخطر في بال 
أحد منهم الذهاب إليه يِْ في قبره ومشاورته في ذلك وسؤاله عن الصواب فيها لماذا؟ إن الأمرواضح 
جدا وهو أنهم كلهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم انقطع عن الحياة الدنيا ولم تعد تنطبق عليه 
أحوالها ونواميسها فرسول الله :أ بعد موته حي أكمل حياة يحياها إنسان في البرزخ ولكنها حياة 
خاصة لا تشبه حياة الدنيا ولعل مما يشير إلى ذلك قوله ب ( ما من أحد يسلم على إلا رد الله علي روحي 


حتى أرد عليه السلام ) 
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حديث الضرير ليس فيه حجة للتوسل الي الله بالات النبوية 
أن رجلا ضرير البصر أت النبي ب فقال : ادع الله أن يعافيني . قال :إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت 
ذاك فهو خير ( وض رواية : وإن شئت صبرت فهو خير لك ) فقال : ادعه . فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه 
فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء : 
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه 
فتقض لي اللهم فشفعه في [ وشفعني فيه ] . قال : ففعل الرجل فبراً 
يرى المخالفون : أن هذا الحديث يدل على جواز التوسل في الدعاء بجاه النبي2:: أو غيره من الصالحين إذ 
فيه أن النبي يِه علم الأعمى أن يتوسل به في دعائه وقد فعل الأعمى ذلك فعاد بصيرا 
وأما نحن فنرى أن هذا الحديث لا حجة لهم فيه على التوسل المختلف فيه وهو التوسل بالذات بل هو دليل 
آخر على النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع الذي أسلفناه لأن توسل الأعمى إنما كان بدعاته . 
والأدلة على ما نقول من الحديث نفسه كثيرة و أهمها : 
أولا : أن الأعمى إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له وذلك قوله : ( ادع الله أن يعافيني ) فهو 
قد توسل إلى لله تعالى بدعائه بثلأنه يعلم أن دعاءه يرج للقبول عند الله بخلاف دعاء غيره ولو كان 
الأعمى التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه أو حقه لما كان ثمة حاجه به إلى أن يأتي النبي كه 
ويطلب منه الدعاء له بل كان يقعد في بيته ويدعو ربه بأن يقول مثلا : ( اللهم إني أسألك بجاه نبيك 
ومنزلته عندك أن تشفيني وتجعلني بصيرا ) . ولكنه لم يفعل لماذا؟ لأنه عربي يفهم معنى التوسل في لغة 
العرب حق الفهم ويعرف أنه ليس كلمة يقولها صاحب الحاجة يذكر فيها اسم المتوسل به بل لا بد أن 
يشتمل على المجيء إلى من يعتقد فيه الصلاح والعلم بالكتاب والسنة وطلب الدعاء منه له 
ثانيا : أن النبي :ة وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن 


شئت دعوت وإن شئت 
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صبرت فهو خير لك ) . 
وهذا الأمر الثانى هو ما أشار إليه يد فى الحديث الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : 


3 هوه 9 هو ع 5 - »+ مو 3 و + 
إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه - آي عينيه - فصبر عوضته منهما الجنة”" 


“*" - الئوسل أنواعه وأحلامه 
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الشبهة الثالثة : الأحاديث الضعيفة فى التوسل : 
يحتج مجيزو التوسل المبتدع بأحاديث كثيرة إذا تأملناها نجدها تندرج تحت نوعين اثنين : الأول ثابت 
النسبة إلى رسول الله ب ولكنه لايدل على مرادهم ولا يؤيد رأيهم كحديث الضرير وقد تقدم الكلام على 
هذا النوع 


والنوع الثاني غير ثابت النسبة إلى رسول الله :3 وبعضه يدل على مرادهم وبعضه لا يدل وهذه 


الأحاديث التى لا تصح كثيرة فأكتفى بذكر ما اشتهر منها فقول : ” 


'' - السابق ص ؟8 
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الاستشفاع بالأنداد من أنواع الشرك المتعلق باللسان 


نفى الله جميع ذرائع الشرك التي تعلق بها المشركون تأليه غير الله ودعائه فمّال الله تعالى <( فل اذغا الزن رحن 


لمر را جع 7 
رض موه 


من دُون مرضي الساوَاتٍ وني لض وَأ هما من شرك وما مهم ظيير[51) و تنفع 


5 
حم ير كل ل - قن 


الَاعةعِْدُ] لمن أذِنَلهُحتَى إذا فرعن لماو مَاذا قار بكم لوا الحو وَهُوَ الي الكيير 89 4" 
َِيّنَ أن كل مَن دُعِيٍ مِنْ دُونِهِ لَيْس لَهُ مُلْكُ ولَا سِرْكُ في الْمُلْك وَلَا مُوَ ظَهِير. وَأَنَّ شَفَاعَتَهُمْ لَاتَنمَُ إلا 
ِمَنْ ْنَل . وَهَذَا بخِلَاف الْمُلُوكِ فَِنَّ الشَّافعَ عِنْدَهُمْ قَدْ يَكُونُلَهُ مُلْكُ وقد يَكُونُ شَرِيكًا لَهُمْ في الْمُلْكَ 
ولدوكر سرون تنم لخا راق علي الخو ونا شايع علا امرك اوري للشو م الور 
وَالْمَلِكُ ابعل مقافت :تَارَةَبِحَاجَتِهِ إلَيْهِمْ وار وف مِنُْمْ اجا إخسَان اَن مام 
َلنْعَامِهمْ عَلَيْهِ ‏ حَنَّى إِنَّهُ يَفبَلُ شَفَاعَةَ وَلَدِه وَرَوْجَتِهِلَِلِكَ فَإِنهُ مُحتَاج إِلَى الزَوجَةِ وَإِلَى الْوَكَدِ؛ حت لو 


ل م مس 


و 1 جو 0 ما فاو سه و الا م ون د قووف اماد 2 وض اه وده عرد د اليه كوعة 3 7 
َعْرَضَ عَنْهُ وَلَدُهُ ورَوْجِتُهُ لَتَصَرَرَبدَلِكَ وي طفاة منأوكه »ناميل شفائقة ياف أن[ يليغة 


1١ 


هو مم 


وَأَنْ يَسْعَى في ضَرَرِهِ .وَشَفَاعَهُ الْعِبَادِبَعْضِهِمْ عِنْدَبَْضٍ كلها مِنْ هَذَا اْحِنْسِ . فلَا يَقْبَلَ أَحَدُ شَفَا 


َحَدِ إلا لرَغْبَةِ أَوْوَهْبَةَ'" 


لت 


0 


ذا 0 
"' مجموءع الفثاوى لابن ثيمية /١‏ 9؟١‏ 
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دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


بيان الشرك الأصغر المتعلق باللسان 


الشرك الأصغر اماق بقُول اللسان هوكالحلف نغير الله وقول الرجل للرجل ماشاء الله وشت ومن الشرك 


الاصغر 


1- الحلف بغير الله: 
وكنومن الشركة الأضكر لأز ف بيدا لمخلوق بالخالق في التعظيم 


عن بن حرط هرك مين الطاب فى وك وَعوَيَا بابي 


- - - 
نا ب كنا 

1 َه 
لله عليه 3 سس اله لل 


قَنَادَاهُمْ وَسُولُ الله يِب < ألا إِنَّ اله يَنْمَاكُمْ أن تَحلِهُوا بِآبَائِكُمْ . فَمَنْ كَانَ حَالِفً فَلْيَخْلِفْ بالله إلا 
فليَه 2 


2-١‏ الاستسقاء بالأنواء : وجاء الوعيد على من نسب نجىء المطر إلى حركة الأنواء وهى نوء والأنواء منازل 


القمرالتي بظهر علي اثرها حركة المد والجذر وحركات الأمواج في البحار 

وفي الحددث الرواهالاما مسلم من حديث اعباس قال مُطرَالَاسْعَلَىعَهْدِ لَه 

اَذ« أَضبحَ مِنَ الا شَاكِرُوَِنُْمْكَافْقَاُوامَِوَِحْمَةُ الله وَقَالَ بَعْضْهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْمُ كَدَا 
وَكَذَا ». قَالَّ فَتَرَلَتْ َه الآيَةُ( فلا أَقُسِمْ + باقع النْجُومٍ) حَلَّى بَلَعَ (وتجْعَلُونَ رزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَدْبُو نَ( 
"- 2 شرك الألفاظ: الذي سناقهعامةالمسلمين بسبب الجه لكقولهم : ما شاء الله وشت أنا ثبت لله ولفلان أنا 
متوكل علي الله وعليك أرجو الله وفلان أنا في حسب الله وحسبك لولاك لضعنا لولا الكلب ف الدار لسرقنا هذا من الله 


ومنك ما لي إلا الله وانت الله لي فى السماء وانت ل فى الأرض وغير ذلك من الألفاظ الشركية 


ع 


: 


دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


روى مد في ال مسند من حديث عن بن باص 

نَّوَجْلَا قال نيما شَاءَ الله وَشِفْتَ؛ فَقَالَ لَهُ الَبِن 5ذ: نوللا بز ميقابالة ينه 
عن فَلَة شاه عن خقينة - - أَنَّ يَهُودِيًا أ الَبنَيَفَفَالَ إِنّكُمْ تُنَدُدُونَ وَإِنَكُمْ تُشْرِكُونَ ة تفولوق قايشاء 
الله وَشِنْتَ ونون وَالْكَعبَة. فَأَمَرَهُُ هُمْ التِهيِإدَا أَرَادُوا أ يَحْلِفُوا آنْ يَقَولُوا« وَرَبٌ الْكَعْبَةَ ». 
ولوق مَاشَاء اللَهُكُمّ شِفْتَ 322 

وقول اليهودي : إذكم تشركون تقولون : ما شاء الله وشئت هذا نص في أن هذا اللفظ من الشرك لأنم 
النبي أقر اليهودي على تسمية هذا اللفظ تنديدا أو شركا ونس النبي عن ذلك وأرشد إلى استعمال 
اللفظ البعيد من الشرك وهو قول ما شاء الله ثم شئت وان كان الأولى قول ما شاء الله وحده 

ومن العجب أن يكون اليهود علي علم بالشرك الأصغر وكثير من النتسبين للإسلام لا يعرف الشرك 
الأكبر بل يصرف خالص العبادات من الدعاء والذبح والنذر لغير الله ويظن أن ذلك من الاسلام 

2-4 سب الدهر: 


روى مسلم من حددث عن أبى مر قال 


َ 


- قال وَسُول الل« قال اللمحديؤْذِينى اندم يفول يَاحْبَة اله يعو أَحدكُمْ اح 
الدّفر.فَإِنُ أَنَا الدَهْرُ َنْب لَيَْهُ وَتَمَارَهُ فنا شِنْتُ قَبَضْتَهُمَا 


ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون : يااخيبة الدهر : فعل بنا كذا وكذا : فيسندون أفعال الله تعالى 
إلى الدهر ويسبونه , وإنما الفاعل لذلك هو الله عرَوجلَّ فنص عن ذلك هكذا قرره الشافعي وأبوعبيدة 
وغيرهما من العلماء رحمهم الله تعالى 


يقول ابو الطيب : 


الل ©ح2© ١“ “٠)‏ --6لاللتتاتتتتتتت ا 
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دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 
قبحا لوجهك يا زمان كأنه ......وجه له من كل قبح برقع 

له شرك المبالغة في تسمية ملوك المسلمين و أمرائهم : وهومن الشرك الأصغر الذي مّع فيه العامة 
والخاصة وذلك أن من خولهم الله وا ستخلفهم علي عباده لانصح تسمينهم أو وصتهم نما يحخرجهم عن دورهم فلايجوز 
مناداته إلا بلفظ أمير المؤمنين أ وسلطانهم أو ملكهم أو حاكمهم أو رئيسهم أما المبالغة في وصنهم يحلالالملك المعظم أو 
اصبدان البسبوا لكك او أصبعا لمان والتخامةاو ما شابهذلكما يحخريج المسلم عن أوصافه العبود يقالي شرفهالله 
بها وبوقعه في شيء من أوصاف الربوبية فهذ كله من الشرك الأصغر وقد مكون من الشرك الأكير امعان بالربوبية اذا 
رضيه ودعا إليه وأحب فيه وأبغض وولى وعادى وقد أحسن بعض الملوك في عصرنا حين غير تسمينّه من جلالة الماك 
لي نخادم الحرمين الشردفين لآن فطرة العبوددة قائمة علي حب التواضع والافتقار لله 

وقد و سعد 

بو هرد وَدَعَنْ وَسُول الل دكا دِيثٌ مِنْماوَقَالَ وَسُولُ الله 9< أَغيَظَجْلٍ عَلَى الله َم الْقَِامَة 
وَأَخْبَثُهُ 1 000111111 

وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاض القضاء وحاكم الحكام فان حاكم الحكام في الحقيقة هو الله 
وقد كان جماعة من أهل الدين و الفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاض القضاة وحاكم الحكام قياسا على 


ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك وهذا محض القياس 


تآ 
9 
0 


1 جع 


وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس وسيد الكل كما يحرم سيد ولد آدم فان هذا ليس لأحد إلا لرسول 
الله وحده فهو سيد ولد آدم فلا يحل لأحد أن يطلق على غيره ذلك “ 


*" حرواه مسلم 21١59‏ 
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دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح ( آبو عمير محمد الحلوانى ) 


ورف وتقادة من حد دث عبد الله بن الشخير 


امع 


- 
0 


قال انْطَلَفثُ فى وَفْدِبَنِ عَامِ ِل وَسُول اللهيفَعلنَا اانه شكدكد 
فَقَالَ « اليد الله تَبَارَكَ وَتعَالَى » فلنَا وَأفْصَلْنَا قَمْلا وَأَعْظَمْنَا طَوْلة فَقَالَ « قُولُوا بقَْلِكُمْ أَوْبَعْضِ 
َوْلِكُمْ وَل يَسْتَجْرِينكُمْ الشيْطَان' 


بقلم الباحث / محمد حمدى سيد صالح 


(أبوعمير محمد الحلوانى ) 


* - تحفث المودود بأحكام المولود ص ١١0‏ 
- أخرجه أبو داود (1607؟) واللفظ لهء والنسائي في ((السنن الكبرى)) :)٠٠١1/5(‏ وأحمد (17709) 


ها 22> لل--””-”"“ “ حت لللتتتتتتتتت تل 


